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منــذ بدایــة أشــکال تدهشــنا الطریقــة التــي توخیتهــا، حیــث أدرت ظهــرك 
للکلیشــیهات المرتبطــة بمنطقــة المغــرب والســینما التــي تنتجهــا: ضــوء قــاس 
وداکــن بــدل ضــوء الشــمس، القفــر بــدل الشــوارع المزدحمــة والدیکــور، تقاطــع 

العدید من الأنماط السینمائیة بدل السّرد الواقعي.

مقابلة مع المخرج
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منــذ البدایــة کانــت هنــاك رغبــة في أن أقــدم فیلمــا مــن النّــوع البولیســي، وهــي محاولــة نــادرة 
في تونس، الســینما التونســیة ظلت تعالج المواضیع بشکل سطحي.

لطالمــا کنــت منتبهــا للإمکانــات التــي تملکهــا الســینما التونســیة وخاصــة في العاصمــة 
تونس.

من هذا المنظور اخترت أن أجرب عدة دوافع وأرى کیف تتفاعل مع المشــهد التونســي.
هذا ما یعطیني مســافة في علاقة بالمجتمع وبما أرید أن أقوله.

ــح إنســانًا  ــس ویصب ــی تون ــاء في المنفــی، یعــود إل ــرة مصــاص دم ــي القصی یصــور أحــد أفلام
ســریع الــزوال مــرة أخــرى، قبــل شــهرین مــن تصویــر أشــکال نصحنــي المنتــج الــذي أعمــل معــه 
ــك في  ــر لذل ــد أث ــه یوج ــد أن ــرج "Kiyoshi Kurosawa"، وأعتق ــم "CURE" للمخ ــة فیل ــاهد ثانی أن أش

الفیلم.
مــن أجــل ذلــك کان لزامــا علــي وقبــل أن أغــوص في کل مــا هــو بولیســي وعجائبــي، کان علــي 
أن ألتقــط الدوافــع التاریخیــة المرتبطــة بتونــس، لیــس فقــط کموضــوع للعمــل وإنمــا کمصــدر 

للخیال.

قضیــة جنائیــة بحدائــق قرطــاج. في ذلــك الحــي الشــبحيّ، وبیــن حضائــر البنــاء المهجــورة، یُضــرِم حــارسُ عمــارة في جســده النــار، ویحُــفّ الغمــوض بملابســات الحادثــة. رغــم الضغوطــات التــي تمارســها 
علیهما قیاداتُ الشــرطة، یقرر المفتّشــان فاطمة وبطل اســتئنافَ الأبحاث إلی آخر المطاف. ولکنهما لا یعلمان بأنهما قد ألقیا بنفســهما في متاهة من الأشــکال الغریبة...

عنصر تاریخي آخر هو إثارة تحقیق داخلي للشرطة یهدف إلی توضیح مسؤولیات 
عهد بن علي.

مــن المهــم أن نتذکــر أن الشــرطة لطالمــا کانــت مشــکلة في تونــس، لقــد کانــت تونــس دولــة 
ــادة  ــة وإع ــة الحقیق ــرا أولا، إن "هیئ ــو کان وزی ــا ل ــة کم ــر الداخلی ــا وزی ــرف فیه ــیة یتص بولیس
ــنة ٢٠١٣  ــاؤها س ــم إنش ــي ت ــة الت ــن الهیئ ــتوحاة م ــي مس ــا في فیلم ــي أوردته ــل" الت التأهی

والتي تســمی "هیئة الحقیقة والکرامة".
طالــب المنتمــون إلــی النظــام القدیــم بقانــون عفــو وطنــي کبیــر، هــم یریدوننــا أن ننســی کل 

مــا حــدث في عهد بن علي وحتی في عهد بورقیبة.
رد کثیــرون بــأن عمــلاً کبیــرًا مــن جمــع الشــهادات والاســتماعات کان ضروریًــا، وأنــه مــن الضــروري 
أن یدلــي الضحایــا بشــهاداتهم، ومــن الواجــب أیضــا التعمــق في التحقیقــات وإحالتهــا إلــی وزارة 

الداخلیــة، وتقدیم الجناة إلی العدالة.
لقــد تــم إنجــاز هــذا العمل الذي اســتمر حتی عــام ٢٠١٩، وتم إصــدار تقریر مــن ٢٥٠٠ صفحة یحتوي 
علی قصــص مروعــة عــن الفســاد، ولکــن أیضًــا عــن الاغتیــالات والتعذیــب والاغتصــاب والاخفــاء 

القسري …
تــم تصویــر کل شــيء، وتــم توفیــر الصــور وإتاحتهــا للجمیــع علی موقــع الویــب الخــاص بالهیئــة 

وعلی الیوتیوب.
لم تســتجب الشــرطة ووزارة الداخلیة لطلبات السماع ولم تجر أي محاکمة.

بالنســبة للکثیریــن، شــعر الکثیــر بالخیانــة والإحبــاط، واســتغلت الشــرطة الموجــة الإرهابیــة في 
٢٠١٤-٢٠١٥ لتحتــج بــأن هناك ما هو أهم من إثارة رماد الماضي …

أول هذه الدوافع هو منطقة ذات معمار خاص، حدائق قرطاج، إنه مکان فرید ذي 
صورة بعیدة عن صورة تونس.

ما هو الرابط بین حدائق قرطاج ووضع البلاد؟

ــي أو  ــم بولیس ــر في فیل ــي أفک ــاج جعلتن ــق قرط ــدة في حدائ ــر المتواج ــن العناص ــد م العدی
الخیــال علمــي، خاصة ذلك التضاد الکبیر بین الفارغ جدّا والهائل جدّا…

ــن  ــج للســکن الاجتماعــي، م ــت، بفضــل برنام ــي تمکن ــي الت ــن خــلال والدت اکتشــفت الحــي م
الحصــول علی قطعــة أرض هناك بعد ٣٠ عامًا، من أجل بناء منزلها هناك.

ــش في  ــا تعی ــت عائلتن ــن، کان ــك الحی ــی ذل ــنوات، وحت ــلاث س ــذ ث ــاك من ــي هن ــش والدت تعی
أحیاء شعبیة مختلطة...

ــي مســتقیمة  ــي، بمبان ــم بناؤهــا علی طــراز دب ــك، فقــد ت ــق قرطــاج لا علاقــة لهــا بذل حدائ
شاهقة وبنوافذ زجاجیة.

هــو مــکان أو حــي موجــه لطبقــة راقیــة وحتــی وزراء، حیــث أســعار الکــراء مشــطة جــدا وحیــث 
تنعدم الحیاة في حي بلا روح، فکل شــيء یحدث داخل الشــقق والفیلات.

حتــی وقــت قریــب، لــم یکــن هــذا النــوع مــن تخطیــط المــدن المخصــص لطبقــة معینــة، نجــده 
في المغــرب مثــلا، موجــودا في تونــس، کــذا أراده نظــام بــن علــي، في مــکان قریــب مــن القصــر 
ــاء  ــمح بالبن ــروض أن لا یس ــن المف ــث م ــة، حی ــارة القرطاجنی ــار الحض ــاض آث ــي علی أنق الرئاس

لإمکانیة وجود آثار تحت الأرض.
انطلقــت أعمــال البنــاء منــذ ٢٠٠٣، والتــي توقفــت بقــرار قضائي ســنة ٢٠١١ بعد ســقوط بن علي، 
ــة  ــا مفتوح ــات القضای ــزال ملف ــی الآن لا ت ــات، وإل ــن الاختلاس ــد م ــاف العدی ــا اکتش ــم حینه ت

وهنــاك عدد من المقاولین وراء القضبان.
اکتشــفت الحالــة التــي علیــه الحــي منــذ خمــس ســنوات تقریبــا کحضیــرة مهجــورة، اســتودیو 
بســماء مفتوحــة بعــث في رغبــة اکتشــافه عبــر فیلــم، والیــوم یعــود هــذا المــکان للحیــاة وبــدأ 

الناس یرجعون إلیه.

����
 8 �� 
��	� ������� �
 



یتــم اکتشــاف جثــة محترقــة لتظهــر لاحقــا جثــث أخــرى وســط الحظائــر 
ــر الســن، وفاطمــة  المقفــرة، یقــود التحقیــق ضابطــا شــرطة، "بطــل" رجــل کبی

فتاة شابة.
مــن هــذه الشــخصیات؟ کیــف اختــرت الممثلیــن الذیــن یجســدونها، محمــد 

حسین قریع وفاطمة وصایفي؟

هل یوجد في تونس الکثیر من المحققات مثل فاطمة؟

"بطــل" هــو نتــاج خالــص لعهــد بــن علــي، تــدرج في الســلم الوظیفــي عبــر طاعتــه للأوامــر، 
دون أن ینســی أن یســتفید مــن موقعــه، هــو أحــد المســؤولین عــن استشــراء الفســاد، محمــد 

قریع شــخص أحبه کثیرا وأعرفه من وقت طویل.
ــم أشــکال وکان مــن ضمــن مــن فکــرت  ــر الأول وقــد کتبــت فیل لقــد شــارك في فیلمــي القصی
فیهــم أثنــاء ذلــك، أتذکــر أن أول دور ناجــح تقمصــه کان دور الســاذج في فیلــم "خرمــة" للمخــرج 

جیلاني السعدي.
ثــم إن قریــع ظــل طویــلا حبیــس دور المهــرج، علینــا الاعتــراف بکونــه شــخص مضحــك، ولکنــه 

یملــك في نظــري وجها فریدا له قدرات کبیرة في التراجیدیا.
بالنســبة لفاطمــة وصایفــي هــي في الأصــل راقصــة وأســتاذة رقــص، التقیتهــا مــن ســنوات في 

شــرکة إنتاج کنت أتعامل معها، لقد کانت حاضرة في الفیلم لتصویر مشــهد راقص.
ــة وکان هــذا حالهــا، لقــد شــدني وجههــا، طاقتهــا،  ــم الإیطالی ــة تتکل ــت أبحــث عــن ممثل کن
لکــن المشــروع لــم یتــم للأســف، لقــد کتبــت أشــکال وأنــا أفکــر فیهــا ولقــد حمــل قریّــع فاطمــة 

لا ثنائیا جیدا، في الفیلم وفي مکان التصویر عموما. نحو الأعلی في أداءها، لقد شــکّ

هــن موجــودات، وقــد شــاهدنا حمــلات دعائیــة موجهــة لتحســین صــورة البولیــس عبــر تقدیــم 
صور لشــرطیات جمیلات متزینات تلبســن نظارات شمسیة، توجد أیضا نقابة للشرطیات.

لکــن ذلــك یبقــی نــادرا، تبقــی الشــرطة فضــاء یهیمــن علیــه الذکــور، لقــد نبشــت في أفــکاري 
عــن جــدوى وســبب تواجــد شــخصیة مثلهــا في الفیلــم، وانتهیــت إلــی أن أفــرض فاطمــة کمــا 

هي.
في الواقــع وإذا کان نمــوذج فاطمــة موجــودا فهــو أقــرب مــا یکــون لبنــات أعمامــي اللواتــي 
ینتمیــن إلــی الطبقــة البورجوازیــة واللواتــي ســینضممن منطقیــا إلــی مــا انتمــی إلیــه 
أســلافهم لیکــنّ إمــا طبیبــات أو قضــاة مثــلا، وهــو حــال فاطمــة التــي کانــت أقــرب لأن تصبــح 
مثــل والدهــا محامیــة أو مناضلــة، لکنهــا فضلــت أن تقتــرب أکثــر للمیــدان عبــر انتماءهــا 

للشرطة.
هــي شــخص لا یهتــم بالملفــات أو الأفــکار، وهــو مــا شــد اهتمامــي إلیهــا، لا مبالاتهــا بالخطابــات 

الإیدیولوجیة، الدینیة أو السیاســیة، فاطمة شــخص یحتاج لأن یواجه الأشیاء مباشرة.

هــل کنــت تریــد منــذ البدایــة أن تجمــع بیــن ممثــل متمــرس وشــخص لا علاقــة 
له بالتمثیل من قبل؟

ــم،  ــال في الفیل ــن یجســدون دور العم ــرة هــم م ــال الحظی نعــم ، وحرصــت علی أن یکــون عم
أعتقــد أن کلا مــن "بطل" وفاطمــة ینتمیان إلی الخیال، أما الباقي فهو الحقیقة.

أعتقد، أن یکون ذلك مهماً لیکون الفیلم راســخا أو منتم إلی الحي.
تکشــف تحقیقاتهــم عــن صلــة مــا بیــن الجثــث التــي یجدونهــا وشــيء آخــر بخــلاف النــار التــي 

احترقوا بها، شــخص أو شــيء ما یدفعهم لفعل ما فعلوه.

یتعلق هذا أیا بتاریخ تونس حیث یعرف الجمیع أن الربیع العربي مدین للذین أحرقوا أنفسهم في 
لقــد کنــت مهتمــا جــدا لیــس فقــط بحــالات حــرق النفــس، بــل أیضــا بالفیدیوهــات التــي تســمح بتناقــل تلــك الصــور، کنــت الساحات العامة.

متأثــرا بمــا تمثله هذه الأفعال، یثیر فضولي واهتمامي حجم ورمزیة الحرق الذي یتجاوز الشــخص ذاته. 
نتذکــر أول مــن حــرق نفســه، محمــد البوعزیــزي في ١٧ دیســمبر ٢٠١٠ بســیدي بوزیــد، قبــل شــهر مــن الإطاحــة ببــن علــي، لکنــه 
الوحیــد الــذي نتذکــره تقریبــا، ورغــم عملیــات حــرق النفــس التــي أصبحــت "دیموقراطیــة" ومنتشــرة بشــکل أکبــر، لــم یتــم ذکــر 

الأشخاص المعنیین.
ــة  ــر حرک ــر في مق ــة، وآخ ــب بورقیب ــارع الحبی ــه في ش ــرق نفس ــر بح ــخص آخ ــام ش ــة، ق ــام قلیل ــر بأی ــلاق التصوی ــل انط قب

النهضة الإســلامیة، لقد أصبحت تلك العملیة عادیة وفقدت تأثیرها.
لــم یعــد المجتمــع یرید أن یــرى أو یفهم أو یدرك کیف یمکن للمرء أن یصل إلی مثل هذا الیأس.

فیم شــد انتباهك عدم التعرف علی الذین أحرقوا أنفســهم؟
عبــر العلاقــة التــي عایشــتها مــع الرمــوز الدینیــة، ورغــم منــع تصویــر النبــي فقــد وجدنــا محمــدا مجســدا بطریقــة مــا لــدى 

الفرس، حیث یظهر کما لو کان نارا أو ضوءا مقدســا یغطي وجهه.
مــن هنــا جــاءت فکــرة الشــخصیة الثالثــة التــي لا نــرى إلا یدیهــا، هــذا الرجــل الــذي یحــرق مــرارا وتکــرارا دون أن تحرقــه النــار 

والذي یکتســب مکانة وأهمیة تدریجیا لدرجة جعلته یخطف الفیلم.
إن حــرق النفــس هــي حرکــة سیاســیة ولکنــه أیضــا عمــل نبــوي: یتعلــق الأمــر بإیقــاظ النــاس مــن غفلتهــم ودعوتهــم لتغییــر 

واقعهم والظروف التي یعیشــون فیها، إنها تضحیة من أجل خیر الآخرین.
فضــلا عــن ذلــك ورغــم اعتبــار الانتحــار خطیئــة في الإســلام وفي الدیانــات الســماویة الأخــرى، فــإن الســلطات التونســیة تعتبــر 
التحــرکات  وتجنــب  الاجتماعیــة  والســلم  العــام  النظــام  للحفــاظ علی  أنفســهم شــهداء، في محاولــة  أحرقــوا  الذیــن 

الاحتجاجیة.
في هــذا الســیاق العــام، بــدا لــي مهمــا وفریــدا أن أجــري حــوارا بیــن مقاطــع الفیدیــو في "یوتیــوب" أو"فایســبوك" مــن جهــة 

وبین المجســدات الصغیرة لدى الفرس.

فیم شد انتباهك عدم التعرف علی الذین أحرقوا أنفسهم؟
عبــر العلاقــة التــي عایشــتها مــع الرمــوز الدینیــة، ورغــم منــع تصویــر النبــي فقــد وجدنــا محمــدا مجســدا بطریقــة مــا لــدى 

الفرس، حیث یظهر کما لو کان نارا أو ضوءا مقدســا یغطي وجهه.
مــن هنــا جــاءت فکــرة الشــخصیة الثالثــة التــي لا نــرى إلا یدیهــا، هــذا الرجــل الــذي یحــرق مــرارا وتکــرارا دون أن تحرقــه النــار 

والذي یکتســب مکانة وأهمیة تدریجیا لدرجة جعلته یخطف الفیلم.
إن حــرق النفــس هــي حرکــة سیاســیة ولکنــه أیضــا عمــل نبــوي: یتعلــق الأمــر بإیقــاظ النــاس مــن غفلتهــم ودعوتهــم لتغییــر 

واقعهم والظروف التي یعیشــون فیها، إنها تضحیة من أجل خیر الآخرین.
فضــلا عــن ذلــك ورغــم اعتبــار الانتحــار خطیئــة في الإســلام وفي الدیانــات الســماویة الأخــرى، فــإن الســلطات التونســیة تعتبــر 
التحــرکات  وتجنــب  الاجتماعیــة  والســلم  العــام  النظــام  للحفــاظ علی  أنفســهم شــهداء، في محاولــة  أحرقــوا  الذیــن 

الاحتجاجیة.
في هــذا الســیاق العــام، بــدا لــي مهمــا وفریــدا أن أجــري حــوارا بیــن مقاطــع الفیدیــو في "یوتیــوب" أو"فایســبوك" مــن جهــة 

وبین المجســدات الصغیرة لدى الفرس.

کلمة أخیرة بخصوص العنوان، لماذا اشکال؟
في اللغــة العربیــة هــي صیغــة الجمــع لکلمــة شــکل، یتــم اســتخدامه للحدیــث عــن شــکل الهیــکل وأنمــاط الثــوب، ســجادة، أو 

حتی شــکل شــخص ما أوحتی  ظله، وهي کلمة تســتعمل ضمن مصطلحات العمارة.
الکلمة موجودة أیضا في ما یمکن ترجمته إلی "من الأشــکال والألوان"، والذي یصف التنوع، وفرة الأشــکال وکثرتها...

فکــرت في البدایــة أن یکــون العنــوان باللغــة الانجلیزیــة، "Shapes " علی ســبیل المثــال، لکــن الترجمــة العربیــة تبــدو جیــدة وبمــا 
أنه فیلم تونســي بدا لي أن اللغة العربیة أفضل. 



2012
2012 
2010

ولــد یوســف الشــابي بتونس ســنة ١٩٨٤، بعــد أن أتّم دراســته في الفنون 
والثانــي  «للشّــمال»  بعنــوان  الأوّل  قصیریــن  فیلمیــن  بإخــراج  قــام 

«الأعماق»، الذین شــارکا في العدید من المهرجانات الدولیة.
شــارك ســنة ٢٠١٢ في إخــراج الفیلــم الوثائقــي «بابل» الحائــز علی جائزة 
لجنــة التحکیــم في مهرجــان «FIDMarseille»،  و «أشــکال» هــو أول أفلامــه 

الطویلة.
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فیلموغرافیا
بابل 

الأعماق
للشّمال

القائمة الفنّیّة
دور فاطمة  فاطمة وصایفي
دور بطل  محمد حســین قریّع

دور الرجل الذي یغطي رأســه  رامي هرابي
دورلسعد  هشام الریاحي

دور بوهلال  نبیل الطرابلســي
دور جیلاني  بحري الرحالي

القائمة التّقنّیّة
ســیناریو  یوسف الشابي، فرانسوا میشال ألّغریني

صورة  حاتم بالرابح
صــوت  أیمن العبیدي، والدیر کزافییه، ماتیو ناباز

دیکور  مالك قناوي
مونتاج  فالونتان فیرون

موسیقی  توماس کوراتلي
مونتاج صوت  ألکسندر دوداراف

إنتــاج  ســوبرنوفا فیلــم بالاشــتراك مــع بلاســت فیلــم (تونــس) 
وبویتیك فیلم (فرنسا)

توزیع  هکّة للتّوزیع




